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يناقــش هــذا التقريــر العلاقــة بيــن وتيــرة ونمــط النمــو ونواتــج ســوق العمــل فــي شــمال إفريقيــا. وأظهــرت التجــارب الأخيــرة 

أن العلاقــة بيــن توفيــر فــرص العمــل وتعزيــز العمــل اللائــق مــن جهــة والنمــو الاقتصــادي مــن جهــة أخــرى هــي علاقــة معقــدة 

ومشــروطة بدرجــة كبيــرة بمســار النمــو المرجــو. وفــي حيــن أنــه مــن الواضــح أن النمــو غالبــا مــا يكــون شــرطا ضروريــا لتعزيــز 

توفيــر فــرص العمــل وتحســين جــودة التشــغيل، إلا أنــه لا يكفــي بــأي حــال مــن الأحــوال. ولا يمكــن للنمــو أن يتميــز بعــدم توليــد 

فــرص عمــل فحســب، ممــا يعنــي أنــه لا يؤثــر بشــكل إيجابــي عــى معــدلات التشــغيل، عــى الأقــل فــي المــدى القصيــر إلى 

المتوســط، بــل يمكــن أن يرتبــط أيضــا بفــرص عمــل رديئــة الجــودة وبعــدم اســتقرار متزايــد للتشــغيل.

ويتضمــن التقريــر فصــا يقــدم نظــرة عامــة عــن العلاقــة بيــن فــرص العمــل والنمــو بالمقارنــة فيمــا بيــن الجزائــر ومصر والســودان 

وتونــس، يليــه أربعــة فصــول تتعلــق بــكل بلــد بالتفصيــل. ومــع مراعــاة قيــود البيانــات، تحــاول جميــع الفصــول تغطيــة الفتــرة 

مــن أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين إلى عــام 2019، وبالتالــي تصــف الوضــع الــذي أدى إلى بــدء جائحــة كورونــا 

)COVID-19(. وبينمــا تحــاول بعــض الفصــول التكهــن بشــأن تداعيــات الجائحــة عــى أســواق العمــل فــي شــمال إفريقيــا فــي 
ضــوء النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، فــإن التحليــل الكامــل لتأثيــرات الجائحــة يتجــاوز نطــاق التحليــل.

ــا  ــمال إفريقي ــي ش ــل ف ــوق العم ــج س ــرا أن نوات ــر س لا يعتب

كانــت مخيبــة للآمــال عــى مــدار العقديــن الماضييــن، عــى 

الرغــم مــن أداء النمــو الــذي يتســم بالتنــوع والجيــد فــي بعــض 

الأحيــان مــن حيــث معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

ويوجــد فــي شــمال إفريقيــا كمنطقــة أعــى معــدلات البطالــة 

- بشــكل عــام ولــدى الشــباب بالــذات- بالإضافــة إلى الشــرق 

فــي  الإنــاث  مشــاركة  معــدلات  أدنــى  وبعــض  الأوســط، 

جميــع مناطــق العالــم. ويحــاول هــذا الفصــل تســليط الضــوء 

عــى ضعــف أداء التشــغيل فــي المنطقــة مــن خــال دراســة 

العلاقــة بيــن أنمــاط النمــو الاقتصــادي ونواتــج ســوق العمــل 

فــي اقتصــادات شــمال إفريقيــا الأربعــة وهــي الجزائــر ومصــر 

والســودان وتونــس. كمــا يســعى هــذا التحليــل إلى النظــر 

ــة والمشــاركة مــن خــال الخــوض  فيمــا وراء معــدلات البطال

ــم توفيرهــا فــي هــذه  ــوع وجــودة فــرص العمــل التــي ت فــي ن

ــادي. ــو الاقتص ــط النم ــا بنم ــة ارتباطه ــادات وكيفي الاقتص

وهنــاك إحــدى الســمات المشــتركة التــي تميــز طبيعــة النمــو 

فــي معظــم هــذه البلــدان، ألا وهــي أنــه حتــى وقــت قريــب، 

أو  البتــرول  مثــل  الاســتخراجية،  بالقطاعــات  كان مدفوعــا 

التعديــن. وفــي بعــض البلــدان، مثــل الجزائــر، لا يــزال هــذا هــو 

الحــال إلى حــد كبيــر، حيــث يمثــل قطــاع البتــرول نســبة كبيــرة 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وجميــع الصــادرات تقريبــا. 

وفــي بلــدان أخــرى، مثــل الســودان، يعــد التحــول حديثــا جــدا، 

حيــث يرجــع تاريخــه إلى انفصــال جنــوب الســودان فــي عــام 

2011، عندمــا ذهبــت معظــم مــوارد النفــط فــي الســودان إلى 

الجنــوب. وفــي تونــس، تراجعــت حصــة قطــاع التعديــن فــي 

ــاض  ــبب انخف ــي بس ــد الماض ــي العق ــادرات ف ــي الص إجمال

احتياطيــات النفــط والاضطرابــات الاجتماعيــة فــي قطــاع 

ــرًا  ــدرًا كبي ــر مُص ــد مص ــم تع ــام 2011. ول ــذ ع ــفات من الفوس

ــات  ــة بالتقلب ــرة طويل ــذ فت ــر من ــا تأث ــن اقتصاده ــط، لك للنف

فــي اقتصــاد النفــط، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن 

خــال التحويــات الكبيــرة للعمــال مــن البلــدان الغنيــة بالنفط. 

عائــدات  أهميــة  تراجعــت  الأربعــة،  البلــدان  وفــي جميــع 

ــادي  ــرن الح ــن الق ــي م ــد الثان ــي العق ــن ف ــط  و التعدي النف

القطاعــات  تــراث الاعتمــاد عــى هــذه  لكــن  والعشــرين، 

ــا.  ــكل اقتصاداته ــع شــكلّ بقــوة هي وغيرهــا مــن مصــادر الري

ــون  ــدات الهيدروكرب ــل الأمــد عــى  عائ وشــجع الاعتمــاد طوي

والمعــادن الأخــرى فــي شــمال إفريقيــا بشــكل أساســي عــى 

ــة للتــداول، مثــل  نمــو القطاعــات ذات المنتجــات غيــر القابل

ــر  ــل، الأم ــة والنق ــة والتجزئ ــارة الجمل ــارات وتج ــاء والعق البن

ــن  ــم م ــى الرغ ــع. وع ــر للتصني ــع المبك ــذي أدى إلى التراج ال

ــل  ــل »التموي ــة، مث ــة الإنتاجي ــات مرتفع ــات الخدم أن قطاع

ــرعة،  ــت بس ــد نم ــالات« ق ــات والاتص ــن« و«المعلوم والتأمي

فإنهــا نمــت انطلاقــا مــن قاعــدة صغيــرة بحيــث كان لهــا تأثيــر 

محــدود عــى الهيــكل العــام للتشــغيل وســتظل تمثــل حصــة 

ــي المســتقبل. ــي التشــغيل ف ــرة مــن إجمال صغي

فصل استعراض عام 
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ويتمثــل أحــد الموروثــات المهمــة للاعتمــاد الكبيــر عــى 

عائــدات النفــط والمعــادن التــي تصــب فــي المقــام الأول فــي 

خزائــن الدولــة هــو وجــود دور كبيــر للقطــاع العــام فــي توفيــر 

فــرص العمــل فــي جميــع البلــدان الأربعــة، لاســيما للخريجيــن 

ــر تعتمــد  فــي مرحلــة مــا بعــد الثانويــة. وبينمــا لا تــزال الجزائ

ــت  ــام، حاول ــاع الع ــي القط ــغيل ف ــى التش ــرا ع ــادا كبي اعتم

ــغيل  ــي التش ــام ف ــاع الع ــن دور القط ــد م ــر الح ــس ومص تون

منــذ الثمانينيــات، وحققــت بعــض النجــاح. وفــي حيــن شــكل 

ــي  ــة ف ــن العمال ــي 40% م ــام حوال ــاع الع ــي القط ــغيل ف التش

الجزائــر فــي 2010، انخفضــت حصتــه إلى 22% فــي مصــر و%15 

ــس. ــي تون ــودان و22 – 23% ف ــي الس ف

ــواق  ــي أس ــام ف ــاع الع ــن دور القط ــد م ــي الح ــاح ف ــم النج رغ

ــي  ــل ف ــا أق ــودان نجاح ــس والس ــر وتون ــرزت مص ــل، أح العم

تنميــة التشــغيل الرســمي فــي القطــاع الخــاص. ولــم يفضــل 

نمــط النمــو الأخيــر فــي البلــدان الثلاثــة القطاعــات التــي 

تولــد فــرص عمــل رســمية كبيــرة فــي القطــاع الخــاص، مثــل 

التصنيــع أو التمويــل أو المعلومــات والاتصــالات. وبــدلا مــن 

ذلــك، كان الجــزء الأكبــر مــن نمــو فــرص العمــل متمثــا فــي 

قطــاع البنــاء وقطــاع تجــارة الجملــة، وتجــارة التجزئــة، والنقــل 

والتخزيــن، والإقامــة وخدمــات الأغذيــة، مــع نســبة كبيــرة مــن 

ــر الرســمية. ــة غي العمال

ويكشــف تحليــل نمــو الإنتاجيــة داخــل القطاعــات وفيمــا 

ــة عــن أنمــاط  ــا عــى مــدى الســنوات العشــرين الماضي بينه

مختلفــة فــي البلــدان الأربعــة، لكنــه يؤكــد أن التغييــر الهيكلــي 

قــد فضــل فــي الغالــب القطاعــات منخفضــة الإنتاجيــة، مــع 

ــات  ــل القطاع ــة داخ ــي الإنتاجي ــادات ف ــم الزي ــدوث معظ ح

وليــس بينهــا. ففــي الجزائــر ومصــر، ســاهم التغييــر الهيكلــي 

بشــكل ســلبي فــي نمــو الإنتاجيــة فــي جميــع الفتــرات الفرعية 

ــر  ــدو الصــورة أكث ــم فحصهــا. وفــي تونــس، تب ــي ت ــة الت الثلاث

اختلاطــا، حيــث يســاهم التغييــر الهيكلــي بشــكل إيجابــي فــي 

ــن  ــن )2000-2005 و2010-2015(، لك ــن فرعيتي ــي فترتي ــة ف الإنتاجي

ليــس في الفترتيــن الأخرييــن )2005-2010 و2015–2018(. وبشــكل 

عــام، لــم تكــن عمليــة التحــول الهيكلــي فــي المنطقــة مواتيــة 

منخفضــة  القطاعــات  وبالتالــي فضلــت  الإنتاجيــة،  لنمــو 

الإنتاجيــة التــي تميــل إلى توفيــر وظائــف منخفضــة الجــودة، 

وغالبــا مــا تكــون غيــر رســمية.

فيمــا يتعلــق بمعــدلات المشــاركة فــي قــوة العمل والتشــغيل، 

يخلــص هــذا التحليــل إلى أن المعــدلات إمــا كانت مســتقرة أو 

انخفضــت فــي الســنوات الأخيــرة، لاســيما بالنســبة للرجــال. 

ويعــد هــذا الاتجــاه مقلقــا بشــكل خــاص فــي الجزائــر ومصــر. 

ويحــدث ذلــك بيــن الرجــال مــن كلا طرفــي الطيــف العمــري 

ويتركــز بيــن الفئــات الأقــل تعليمــا والتــي تقــل احتماليــة 

ظهورهــا بيــن العاطليــن عــن العمــل. وبينمــا يرُجــح أن تشــارك 

النســاء المتعلمــات أكثــر مــن نظرائهــن غيــر المتعلمــات، فــإن 

ــرا  ــع نظ ــات تتراج ــاء المتعلم ــن النس ــغيل بي ــدلات التش مع

لتوفــر فــرص أقــل فــي القطــاع العــام، باســتثناء تونــس بعــد 

ثــورة 2011.

وتعكــس البطالــة فــي شــمال إفريقيــا مشــكلات الاندمــاج فــي 

ــن،  ــن الجــدد مــن المتعلمي ســوق العمــل بالنســبة للمنضمي

نمــو هــذه  وبالتالــي تعتمــد بشــكل حاســم عــى معــدل 

ــباب  ــن الش ــكان م ــدد الس ــي ع ــؤ ف ــع التباط ــة. م المجموع

فــي الجزائــر ومصــر وتونــس، اســتقرت معــدلات البطالــة 

إن لــم تنخفــض بشــكل طفيــف فــي الســنوات الأخيــرة. 

ــتويات  ــن المس ــة م ــدلات البطال ــت مع ــر، تراجع ــي الجزائ فف

المرتفعــة جــدا التــي أعقبــت  العقــد الأســود فــي أوائــل العقــد 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ثــم اســتقرت فــي العقــد 

الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي مصــر، اتخــذت 

اتجاهــا هابطــا باســتثناء ارتفاعــات إيجابيــة فيمــا بعــد ثــورة 25 

ــام 2011،  ــل ع ــد قب ــي تصاع ــت ف ــس، كان ــي تون ــر 2011. وف يناي

ــم  ــات التعلي ــدد خريج ــث زاد ع ــاء، حي ــبة للنس ــة بالنس خاص

ــية  ــورة التونس ــاب الث ــي أعق ــاد ف ــاع الح ــد الارتف ــي. وبع العال

ــع  ــتقرت م ــد اس ــس ق ــي تون ــة ف ــدلات البطال ــدو أن مع ، يب

الســيطرة عــى عــدد الخريجيــن. ومــع ذلــك، يبــدو أن الإحبــاط 

ــد لــدى الشــباب فــي تونــس، وبدرجــة أقــل فــي مصــر،  يتزاي

ــن  ــر المُدرجي ــباب غي ــدلات الش ــاع مع ــن ارتف ــح م ــا يتض كم

ــب. ــل أو التدري ــم أو العم بالتعلي

وعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولة لإعــادة توجيــه الاقتصادات 

الأربعــة نحــو اتجــاه تقــوده الســوق بشــكل أكبــر، لــم تنجــح أي 

مــن البلــدان الأربعــة فــي تعزيــز وظائــف القطــاع الخــاص، مــع 

ــي  ــغيل ف ــام. وكان التش ــاع الع ــي القط ــغيل  ف ــض التش خف

القطــاع الخــاص فــي الغالب غيــر رســمي وغير مســتقر. ويرجع 

ذلــك جزئيــا إلى حقيقــة أن القطاعــات التــي لديهــا القــدرة عــى 

توفيــر وظائــف رســمية فــي القطــاع الخــاص، مثــل التصنيــع 

والتمويــل والاتصــالات، إلى جانــب بعــض الخدمــات الراقيــة 

ــت  ــديد أو لعب ــطء ش ــت بب ــد نم ــياحة، ق ــل الس ــرى مث الأخ

ــاع  ــن لقط ــغيل. ويمك ــام للتش ــج الع ــي المزي ــدودا ف دورا مح

التصنيــع عــى الأخــص أن يوفــر عــددا كبيــرا مــن فــرص 

ــع  ــة. وم ــدة المحتمل ــة المتزاي ــمية ذات الإنتاجي ــل الرس العم

ــات  ــذه الإمكان ــتوى ه ــاع إلى مس ــذا القط ــى ه ــم يرق ــك، ل ذل

فــي أي مــن البلــدان الأربعــة، وبــدلا مــن ذلــك، فقــد نصيبــه 

ــاء و التشــييد والتجــارة  ــو قطــاع البن ــن التشــغيل. وأدى نم م

ــة الجــودة،  ــر فــرص عمــل رديئ ــام إلى توفي والنقــل بشــكل ع

معظمهــا غيــر رســمية ومنخفضــة الإنتاجيــة. وبالتالــي، تتراجــع 

ــار  ــن مس ــع ع ــرا وتتراج ــع مبك ــن التصني ــة ع ــدان الأربع البل

ــي نحــو دخــل أعــى. التحــول الهيكل

الجزائر 

اعتمــد نمــوذج النمــو فــي الجزائــر اعتمــادا كبيــرا عــى عائــدات 

النفــط والغــاز، والتــي تعــد أيضــا المحــرك الرئيســي للإنفــاق 

العــام. ونظــرا لأســعار النفــط المواتيــة مــن عــام 2000 إلى عــام 

2014، ســجلت الجزائــر نمــوا غيــر مســبوق، ممــا ســاعدها عــى 

أن تعكــس اتجــاه المــد الــذي حــدث خــال »العقــد الأســود« 

ــاك  ــي، هن ــاد الكل ــتوى الاقتص ــى مس ــعينيات. وع ــي التس ف

ــوأ  ــض أس ــل بع ــى تحم ــر ع ــاعدا الجزائ ــيان س ــان رئيس عام

العامــل  النفــط فــي عــام 2014.  انعــكاس أســعار  عواقــب 

ــم  ــمح بتراك ــذي س ــات، ال ــزان المدفوع ــض مي ــو فائ الأول ه

احتياطيــات النقــد الأجنبــي التــي بلغــت 188 مليــار دولار 

أمريكــي - 32 شــهرا مــن الــواردات - فــي نهايــة عــام 2013. 
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ــود  ــدار عق ــى م ــر ع ــي مص ــي ف ــاد الكل ــزت إدارة الاقتص رك

المالــي  العجــز  عــى  والســيطرة  الأســعار  اســتقرار  عــى 

ــة وتحقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع. وفــي  وتقليــص دور الدول

نوفمبــر 2016، أبرمــت الحكومــة المصريــة اتفاقيــة مــع صنــدوق 

النقــد الدولــي ونفــذت برنامــج إصــاح ســاعد الاقتصــاد عــى 

تحســين إجماليــات الاقتصــاد الكلــي. وعــى الرغــم مــن ذلــك، 

لــم يصاحــب هــذه التطــورات بالضــرورة تحســن فــي مســتوى 

ــو  ــدل نم ــغ مع ــام 2019، بل ــي ع ــل، ف ــراد. وبالفع ــة الأف معيش

الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر 5.6%، وانخفــض معــدل 

 ،%7.9 إلى  البطالــة  معــدل  وانخفــض   ،%9.4 إلى  التضخــم 

ــه  ــغ ذروت ــد أن بل ــي إلى 8% بع ــي الكل ــز المال ــض العج وانخف

عنــد 16.5% فــي عــام 2014، بينمــا زادت الاحتياطيــات الدوليــة 

إلى 44 مليــار دولار أمريكــي بعــد انخفاضهــا إلى 14.9 مليــار 

دولار أمريكــي فــي عــام 2013. ومــع ذلــك، ارتفــع معــدل الفقــر 

إلى 32.5% فــي عــام 2018 مــن ٢٧.٨٪ عــام ٢٠٥، ولكنــه عــاد 

إلى الانخفــاض مجــدداً عــام ٢٠١٩ حيــث وصــل إلى ٢٩.٧٪.  

بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد تدهــور المســتوى المعيشــي للطبقــة 

المتوســطة وذلــك لأن الأجــور والمعاشــات لــم تواكــب معــدل 

ــم. التضخ

تتمثــل النتائــج الرئيســية فــي الفصــل الخــاص بمصــر فــي أنــه 

عــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل البطالــة بشــكل عــام، فــإن 

مؤشــرات ســوق العمــل المصــري الأخــرى قــد ســاءت عــى 

مــدار العقديــن الماضييــن. ويشــير انخفــاض معــدلات البطالــة 

بالإضافــة إلى انخفــاض معــدلات التشــغيل إلى إنخفــاض 

معــدلات المشــاركة فــي قــوة العمــل و ربمــا زيــادة معــدلات 

ــباب  ــة الش ــو فئ ــي نم ــؤ ف ــر التباط ــة. ويفس ــة المحبط البطال

وصغــار البالغيــن إلى حــد كبيــر تخفيــف الضغــط الديموغرافــي 

ــة  ــا أدى إلى انخفــاض معــدل البطال عــى ســوق العمــل، مم

بيــن الشــباب. ويعتبــر هــذا التباطــؤ فــي الضغــط الديموغرافي 

مؤقــت، ومــع ذلــك، يتعيــن عــى ســوق العمــل أن يتأقلــم فــي 

النصــف الثانــي مــن هــذا العقــد مــع طفــرة مــن مجموعــات 

مصر 

بقيمــة مــا يعــادل 80 مليــار دولار أمريكــي فــي نهايــة عــام 2013، 

ــة فــي  ــة حاجــز ضــد عجــز الحســابات المالي ــذي كان بمثاب وال

ــرة. الســنوات الأخي

مــع تراجــع أســعار النفــط العالميــة فــي عــام 2014، مــرت الجزائر 

بمرحلــة جديــدة مــن تنميتهــا الاقتصاديــة، تميــزت بانخفــاض 

ــر وتباطــؤ فــي نمــو  ــي كبي ــدات النفــط والغــاز، وعجــز مال عائ

الناتــج المحلــي الإجمالــي. وانخفضــت معــدلات النمــو الفعلــي 

إلى 0.8% فــي عــام 2019، وتحــول نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

ــاج  ــل إنت ــام 2010، ظ ــذ ع ــالب. ومن ــي إلى س ــي الإجمال المحل

الهيدروكربونــات فــي حالــة ركــود بســبب تقــادم حقــول النفــط 

ــي المباشــر فــي القطــاع، وســط  وانخفــاض الاســتثمار الأجنب

ضعــف الحوافــز الماليــة للشــركات الدوليــة. ودفــع انخفــاض 

أســعار النفــط الحكومــة إلى خفــض الإنفــاق عــى الاســتثمار 

ــات  ــض المؤسس ــكلات لبع ــدوره إلى مش ــا أدى ب ــام، مم الع

العامــة الكبــرى.

القطاعــات  حســب  التشــغيل  تطــور  تحليــل  ويكشــف 

ــر  ــكل أكب ــد زاد بش ــور ق ــذا التط ــية أن ه ــة الرئيس الاقتصادي

فــي قطاعــات الخدمــات، والتــي كانــت تمثــل أكثــر مــن %60 

ــي  ــغيل ف ــة التش ــت حص ــام 2019. وكان ــي ع ــغيل ف ــن التش م

الصناعــة، والتــي كانــت منخفضــة بالفعــل فــي عــام 2001، أقــل 

ــاع  ــي قط ــغيل ف ــة التش ــام 2019. وزادت حص ــي ع ــن 13% ف م

ــرن  ــد الأول مــن الق ــي العق ــر ف ــاء و التشــييد بشــكل كبي البن

الحــادي والعشــرين لكنهــا تراجعــت قليــا بعــد عــام 2014. وفــي 

الوقــت نفســه، واصــل التشــغيل فــي قطــاع الزراعــة انخفاضــه 

ــرد. المط

فــي  بــدأت  التــي  الخصخصــة  الرغــم مــن عمليــة  وعــى 

العــام  القطــاع  فــإن  الماضــي،  القــرن  مــن  التســعينيات 

الجزائــري لا يــزال كبيــرا جــدا، وتواصــل الدولــة الجزائريــة لعــب 

ــاتها  ــال سياس ــن خ ــادي م ــاط الاقتص ــي النش ــرا ف دورا كبي

الماليــة والاجتماعيــة. ولا يــزال وزن القطــاع الخــاص فــي 

الاقتصــاد متواضعــا )يمثــل أقــل مــن 60% مــن الناتــج المحلــي 

ــام 2019( ولازال  ــي ع ــغيل ف ــن التش ــل 62% م ــي ويمث الإجمال

يتعايــش جنبــا إلى جنــب مــع الشــركات المملوكــة للدولــة فــي 

ــا. ــاد تقريب ــات الاقتص ــن قطاع ــاع م كل قط

وفيمــا يتعلــق بإجماليــات ســوق العمــل الرئيســية، فقــد 

تحســن الوضــع بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات الأخيــرة. 

ــاء  ــن النس ــة بي ــرد وخاص ــكل مط ــاركة بش ــدل المش وزاد مع

المتعلمــات. ومــع ذلــك، انخفضــت نســبة المشــاركة بشــكل 

ــة  ــا. وانخفــض معــدل البطال ــل تعليم ــن الرجــال الأق ــر بي كبي

بشــكل حــاد فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين مــع تعافــي الاقتصــاد، وظــل مســتقرا خــال العقــد 

الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وقامــت الحكومــة 

الجزائريــة بمعالجــة البطالــة بشــكل تقليــدي مــن خــال برامــج 

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــال المدعوم ــادة الأعم ــت وري ــل  المؤق العم

هنــاك شــكوك حــول اســتمرار فعاليتهــا فــي غيــاب انتعــاش 

اقتصــادي أوســع. وعــاوة عــى ذلــك، عــى الرغــم مــن المــوارد 

الكبيــرة المســتثمرة فــي برامــج ســوق العمــل النشــطة تلــك، 

ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــا. وع ــى فعاليته ــة ع ــة ضئيل ــاك أدل هن

ــد  ــه لا توج ــي، فإن ــكل أساس ــة بش ــل مؤقت ــرص عم ــر ف توف

ــل عــى  ــا عــى المــدى الطوي معلومــات متاحــة حــول تأثيره

»تخريــج« المســتفيدين وخروجهــم النهائــي مــن هــذه البرامــج.

ــوق  ــر س ــي الجزائ ــل ف ــوق العم ــل إلى أن س ــص الفص ويخل

جامــدة وتميــل إلى تفضيــل العارفيــن ببواطــن الأمــور مقابــل 

ــوق  ــة س ــين مرون ــون لتحس ــد يك ــك، ق ــدد. ولذل ــاء الج الدخ

العمــل آثــار مهمــة فــي الحــد مــن البطالــة، عــى المــدى 

القصيــر والمتوســط، مــن خــال تقليــل تكاليــف البحــث 

فــي ســوق  الدخــاء  الشــباب  إدمــاج  بغــرض  والتشــغيل 

العمــل. كمــا يخلــص الفصــل إلى أن ارتفــاع مســتوى البطالــة 

بيــن شــباب الخريجيــن ناتــج عــن عــدم التوافــق بيــن العــرض 

ــم يكــن القطــاع الخــاص  ــب فــي ســوق العمــل. كمــا ل والطل

ــة الماهــرة ، ويعــد  ــبٍ كافٍ عــى العمال ــق طل ــادرا عــى خل ق

ــاه  ــر تج ــكل كبي ــوازن بش ــر مت ــن غي ــاب الجزائريي ــع الط توزي

التخصصــات التــي لا توفــر المهــارات التــي يحتاجهــا القطــاع 

ــاص. الخ
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كبيــرة مــن المنضميــن الجــدد إلى ســوق العمــل.

ــل عــدم توافــق المهــارات فــي مصــر مــع متطلبــات  وقــد مثّ

ــن الماضييــن.  ــات إضافيــة خــال العقدي ســوق العمــل تحدي

وأصبحــت أنــواع العمــل غيــر المســتقرة أكثــر انتشــارا، لاســيما 

ــو  ــس النم ــا يعك ــا، مم ــى تعليم ــن الأع ــات الخريجي ــن فئ بي

غيــر المتناســب لقطاعــي البنــاء و التشــييد والتجــارة. وارتبــط 

التحــول بتوزيــع نــوع التشــغيل فــي ســوق العمــل المصــري، 

ــل أجــر خــارج  ــر رســمي مقاب مــع ظهــور قــوي للتشــغيل الغي

ــي  ــى ف ــمي حت ــر رس ــغيل الغي ــدم التش ــادة ع ــآت وزي المنش

الوظائــف داخــل المنشــآت، مــع إحســاس متزايــد بالهشاشــة 

بيــن العامليــن. وكانــت هنــاك زيــادة ســريعة فــي الفقــر فــي 

أوســاط العامليــن، لاســيما بيــن أنــواع معينــة مــن التشــغيل 

مثــل العمــل مقابــل أجــر فــي القطــاع الخــاص غيــر الرســمي 

داخــل المنشــآت وخارجهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، انخفضــت 

الأجــور الفعليــة فــي عــام 2018، ويرجــع ذلــك أساســا إلى 

الخــاص  القطــاع  الفعليــة فــي وظائــف  انخفــاض الأجــور 

الرســمي ووظائــف القطــاع الخــاص غيــر الرســمي داخــل 

المنشــآت. وفــي المقابــل، زادت الأجــور الفعليــة فــي وظائــف 

القطــاع الخــاص غيــر الرســمي خــارج المنشــآت بشــكل مطرد. 

وتركــزت الوظائــف منخفضــة الأجــر فــي الغالــب فــي العمــل 

ــال(  ــن الرج ــآت )بي ــارج المنش ــر خ ــل أج ــمي مقاب ــر الرس غي

ــن النســاء(. وداخــل المنشــآت )بي

مــن المتوقــع أن تــؤدي أنمــاط انخفــاض الأجــور الفعليــة فــي 

الوظائــف التــي يحتمــل أن تكــون ذات جــودة أفضــل، إلى 

ــر  ــمية والأكث ــر الرس ــف غي ــي الوظائ ــور ف ــاع الأج ــب ارتف جان

تقلبــا، إلى تحــول تفضيــات الباحثيــن عــن العمــل نحــو 

مكاســب ماليــة قصيــرة الأجــل فــي الوظائــف غيــر الرســمية 

والابتعــاد عــن المكاســب طويلــة الأجــل فــي وظائــف القطــاع 

الرســمي، لاســيما القطاعــات التــي تســاهم فــي القيمــة 

الصناعــات  مثــل  الصــادرات،  وارتفــاع  الرتفعــة  المضافــة 

التحويليــة.

ولا يــزال يصعــب عــى المــرأة دخــول ســوق العمــل. بالإضافــة 

ــة مفادهــا  ــاك قاعــدة قوي ــورة أعــاه، هن إلى التحــولات المذك

ــن  ــر م ــة )أكث ــاعات طويل ــوا لس ــب أن يعمل ــن يج أن العاملي

ــي  ــرأة ف ــارات الم ــك خي ــق ذل ــبوع(. ويعي ــي الأس ــاعة ف 40 س

التــي  المنزليــة  المســؤوليات  عــبء  إلى  بالنظــر  العمــل، 

تتحملهــا فــي الغالــب. كمــا أنــه مــن الأرجــح أن تعمــل النســاء 

– مقارنــة بالرجــال - فــي وظائــف منخفضــة الأجــر، عــى الرغــم 
ــازات  ــر إج ــف توف ــي وظائ ــل ف ــح ان تعم ــن الأرج ــه م ــن أن م

ــة. ــة الأجــر وإجــازات مرضي مدفوع

لــم تســاعد أنمــاط النمــو الاقتصــادي فــي تحســين أداء ســوق 

العمــل فــي مصــر لأربعــة أســباب. أولا، تعــد معظــم محــركات 

النمــو فــي مصــر كثيفــة رأس المــال إلى حــد مــا. ثانيــا، 

بينمــا زادت حصــة القطــاع الخــاص فــي الاقتصــاد، تراجعــت 

إنتاجيتــه. ثالثًــا، فــإن معظــم الاســتثمار الأجنبــي المباشــر كان 

ــاوة  ــال. وع ــي رأس الم ــف ف ــط الكثي ــاع النف ــه إلى قط موج

ــات ذات  ــدة للقطاع ــص المتزاي ــاهمت الحص ــك، س ــى ذل ع

منخفضــة  والقطاعــات  للتــداول  القابلــة  غيــر  المنتجــات 

ــج  ــي النات ــاء والنقــل، ف ــل قطاعــي البن ــة، مث القيمــة المضاف

ــب  ــر فــرص عمــل هشــة وتتطل ــي توفي ــي ف ــي الإجمال المحل

ــة. ــارات متدني مه

السودان 

تعــرض الســودان، وهــو اقتصــاد ينتمــي للشــريحة الدنيــا مــن 

البلــدان متوســطة الدخــل ، لعــدد مــن الصدمــات التــي أدت 

إلى تقلبــات كبيــرة فــي أداء الاقتصــاد الكلــي. ففــي عــام 1999، 

ــن  ــرة م ــا أدى إلى فت ــط، مم ــر النف ــي تصدي ــودان ف ــدأ الس ب

ــام 2011.  ــام 1999 إلى ع ــن ع ــط م ــى النف ــد ع ــاد المتزاي الاعتم

وكان لذلــك نتائــج إيجابيــة وســلبية. فمــن الناحيــة الإيجابيــة، 

ســمحت الإيــرادات النفطيــة بزيــادة الاســتهلاك والإنفــاق 

ــادرات  ــادة الص ــادي وزي ــو الاقتص ــدل النم ــاع مع ــام وارتف الع

وزيــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الموجــه نحــو قطــاع 

النفــط. وفــي الواقــع، ســمحت عائــدات النفــط للســودان 

ــل إلى  ــة الدخ ــادات منخفض ــاف الاقتص ــن مص ــال م بالانتق

ــدان متوســطة الدخــل.  ــا مــن البل اقتصــادات الشــريحة الدني

وعــى الجانــب الســلبي، أدى الاعتمــاد الكبيــر عــى النفــط إلى 

خضــوع الاقتصــاد لتقلبــات أكبــر وتعرضــه للتقلبــات الشــديدة 

الخاصــة بأســعار النفــط فــي الســوق الدوليــة ونقــص متزايــد 

فــي التنويــع. وأدت الأزمــة الماليــة العالميــة فــي عــام 2008 إلى 

انخفــاض أســعار النفــط العالميــة، ممــا قلــل مــن نمــو الناتــج 

المحلــي الإجمالــي فــي الســودان. كمــا أدى الاعتمــاد المتزايــد 

عــى النفــط إلى تغييــر هيكلــي كبيــر أدى إلى تراجــع دور 

الزراعــة، التــي كانــت فــي الســابق المصــدر الرئيســي لإيــرادات 

التصديــر. وبعــد انفصــال جنــوب الســودان فــي عــام 2011، 

فقــد الاقتصــاد الســوداني حوالــي 75% مــن عائــدات النفــط ، 

ممــا كان لــه آثــار ســلبية فوريــة عــى المركــز المالــي وميــزان 

ــار دائمــة عــى قــدرة الاقتصــاد عــى النمــو. المدفوعــات وآث

تعــد اتجاهــات ســوق العمــل فــي الســودان غيــر مؤكــدة إلى 

ــاث  ــر ث ــة. وتتوف ــات المتاح ــدرة البيان ــر إلى ن ــا، بالنظ ــد م ح

ــج ســوق العمــل للأعــوام 2009 و2011  ــات فقــط لنتائ نقــاط بيان

ــوة  ــي ق ــاركة ف ــات أن المش ــذه البيان ــف ه و2015/2014. وتكش

العمــل نمــت بشــكل طفيــف مــن 49% فــي عــام 2009 إلى %53 

ــك انخفاضــا فــي المشــاركة  فــي عــام 2015/2014. ويعكــس ذل

ــة خــال  ــاث. وزاد معــدل البطال ــادة بيــن الإن بيــن الذكــور وزي

عــام  فــي   %20 إلى   2009 عــام  فــي   %14 مــن  الفتــرة  نفــس 

ــاد  ــاش اقتص ــادة بانكم ــذه الزي ــير ه ــن تفس 2015/2014. ويمك

ــام 2011. ــي ع ــوب ف ــال الجن ــد انفص ــودان بع الس

ومــع تكيــف الاقتصــاد الســوداني مــع خســارة عائــدات النفــط، 

ــل أجــر والعمــل الحــر، وزادت  انخفضــت حصــة العمــل مقاب

حصــة العامليــن لحســاب الأســرة بــدون أجــر، مــع عــودة أعــداد 

ــاع  ــو قط ــرية، وه ــة الأس ــي الزراع ــن ف ــن العاملي ــدة م متزاي

يعمــل تقليديــا كقطــاع يمتــص فائــض العمالــة فــي اقتصــاد 

مثــل اقتصــاد الســودان.

وتشــير نتائــج تحليــل نمــو الإنتاجيــة إلى أن مكــون داخــل 

ــة  ــة الإجمالي القطاعــات كان المحــرك الرئيســي لنمــو الإنتاجي

عــى مــدار العقديــن الماضييــن، لكــن مكــون بيــن القطاعــات 

ــة. ــة الكلي ــه مســاهمة ســلبية فــي الإنتاجي كان ل
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تونس 

قبــل التغييــر السياســي فــي عــام 2011، ســجلت تونــس نمــوا 

قويــا بلــغ متوســطه حوالــي 4.3% ســنويا بيــن عامــي 2000 و2010. 

ــس  ــال نف ــن 25.4% إلى 20.5% خ ــر م ــدل الفق ــض مع وانخف

الفتــرة. ومــع ذلــك، لــم يتجــاوز متوســط النمــو الســنوي %1.7 

بيــن عامــي 2011 و2019. وفــي الوقــت نفســه، ســجل عــام 2020 

معــدل نمــو ســلبي متوقــع بنســبة 8.6-% كنتيجــة لجائحــة 

.)COVID-19( كورونــا

ــي  ــج المحل ــع نمــو النات ــن، اتب ــن الماضيي وعــى مــدار العقدي

الإجمالــي الفعلــي فــي تونــس نمــط أســنان المنشــار. وكانــت 

الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة فــي عامــي 2008-2009 إحــدى 

ــم  الشــرارات التــي أشــعلت الانتفاضــة الشــعبية عــام 2011. ول

ــية  ــة سياس ــود بيئ ــدم وج ــبب ع ــدا بس ــاد أب ــى الاقتص يتعاف

ــتقرة. ــة مس ــة كلي واقتصادي

ــوة العمــل بشــكل جــذري  ــي ق ــر مشــاركة الرجــال ف ــم تتغي ل

عــى مــدار الخمســة عشــر عامــا الماضيــة، باســتثناء ذوي 

مســتويات التعليــم المنخفضــة، لاســيما غيــر المتعلميــن. 

وشــهدت المجموعــة الأخيــرة انخفاضــا فــي معــدل مشــاركتها 

إحساســا  التراجــع  هــذا  يعكــس  وقــد   .%61 إلى   %69 مــن 

بالإحبــاط بيــن هــذه المجموعــة التــي تتكــون أساســا مــن 

أولئــك الذيــن يبلغــون مــن العمــر 50 عامــا أو أكبــر. كمــا كانــت 

معــدلات التشــغيل مســتقرة إلى حــد كبيــر. وكان اتجــاه معــدل 

التشــغيل أكثــر اســتقرارا بالنســبة للرجــال منــه بالنســبة 

ــهادة  ــى ش ــوا ع ــم يحصل ــن ل ــك الذي ــتثناء أولئ ــاء، باس للنس

فــي معــدل  انخفاضــا ملحوظــا  الذيــن شــهدوا  تعليميــة، 

ــرة، تحســن معــدل تشــغيل  التشــغيل. وفــي الســنوات الأخي

ــزال دون  ــه لا ي ــي، لكن ــم جامع ــى تعلي ــات ع ــاء الحاص النس

ــام 2007. ــي ع ــه ف ــل إلي ــذي وص ــتوى ال المس

ــل  ــوق العم ــي س ــي ف ــال الوظيف ــرات الاخت ــرز مؤش ــن أب وم

فــي تونــس معــدل البطالــة المرتفــع بشــكل خــاص بيــن 

ــي  ــاد ف ــكل ح ــة بش ــدل البطال ــع مع ــاء. وارتف ــباب والنس الش

عــام 2011 - وصــل إلى 18.6 فــي المائــة لأول مــرة - بســبب 

تراجــع النشــاط الاقتصــادي. وبعــد عــام 2011، عــاد معــدل 

البطالــة إلى مســتوياته التاريخيــة، لكنــه لــم ينخفــض بشــكل 

ملحــوظ. وبلــغ معــدل البطالــة ذروتــه مــرة أخــرى عنــد 18 فــي 

المائــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020 نتيجــة لأزمــة كورونــا 

.)COVID-19(

ــس  ــباب يعك ــن الش ــع بي ــة المرتف ــدل البطال ــد أن مع ويعُتق

صعوبــة الانتقــال بيــن الدراســة والعمــل، وعــدم كفــاءة آليــات 

ــكلات، إلى  ــذه المش ــؤدي ه ــل. وت ــوق العم ــي س ــاطة ف الوس

جانــب المشــاركة المنخفضــة فــي ســوق العمــل والمجموعات 

المحبطــة، إلى قلــة اســتغلال القــوى العاملــة، وبالتالــي إهــدار 

المــوارد البشــرية.

ــية  ــة الرئيس ــل النتيج ــب ، تتمث ــب الطل ــق بجان ــا يتعل وفيم

فــي أن القطاعــات المختلفــة للاقتصــاد لــم توفــر فــرص عمــل 

ــة  ــيما فئ ــة، لاس ــد للعمال ــرض المتزاي ــتيعاب الع ــة لاس كافي

ــهدت  ــاد. وش ــي الب ــد ف ــكل متزاي ــن بش ــباب المتعلمي الش

ــالات،  ــل والاتص ــيما التموي ــة، لاس ــر إنتاجي ــات الأكث القطاع

ــرص العمــل. ــر ف ــي توفي ــا ف ضعف

هنــاك مؤشــر آخــر يســاعد عــى فهــم أداء ســوق العمــل 

بشــكل أفضــل وهــو معــدل الباحثيــن عــن العمــل  المحبطيــن. 

ــرون أعــى  ــر للدهشــة أن الشــباب هــم مــن يظُه ومــن المثي

معــدل مــن الإحبــاط. ومــن بيــن النســاء، تعــد النســاء الأقــل 

ــر إحباطــا، فــي حيــن أن الرجــال الحاصليــن  تعليمــا هــم الأكث

ــر إحباطــا مــن بيــن الرجــال. ــوي هــم الأكث عــى التعليــم الثان

ــي  ــام ف ــاع الع ــر القط ــرى غي ــات أخ ــز بقطاع ــاك عج وكان هن

ــف  ــن نص ــرب م ــا يق ــل م ــات. ويعم ــي الجامع ــذب خريج ج

هــذه المجموعــة )رجــال ونســاء( فــي القطــاع العــام. وتعــد هذه 

النتيجــة غيــر مفاجئــة عنــد تحليــل الهيــكل الصناعــي للاقتصاد 

التونســي، القائــم عــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي 

لا تســتطيع اســتيعاب الخريجيــن. ويعمــل واحــد مــن كل ثلاثــة 

مــن خريجــي الجامعــات فــي القطــاع الخــاص غيــر الرســمي، 

وزاد هــذا المعــدل بشــكل مطــرد فــي الســنوات الأخيــرة.

ــد  ــال العق ــوظ خ ــكل ملح ــة بش ــور الفعلي ــن الأج ــم تتحس ول

مختلــف  فــي  الملحــوظ  الاتجــاه  تفســير  ويتــم  الماضــي. 

القطاعــات مــن خــال مركزيــة مفاوضــات الأجــور فــي تونــس 

بيــن نقابــة عماليــة قويــة والحكومــة ومنظمــة أربــاب العمــل. 

ــام تطــور  ــر الرســمي بشــكل ع ــي القطــاع غي ــع الأجــور ف وتتب

ــمي. ــاع الرس ــي القط ــور ف الأج

ــد  ــال العق ــي خ ــاد التونس ــكلات الاقتص ــت مش ــا تفاقم كم

الماضــي بســبب التباطــؤ غيــر المســبوق تاريخيــا فــي قطاعين 

اســتراتيجيين، هما النفط و الفوســفات ، بســبب الاحتجاجات 

ــر  ــات تأثي ــذه القطاع ــي ه ــاش ف ــوب. وكان للانكم ــي الجن ف

ــة العامــة. كمــا أدى تراجــع النمــو  متعــدد الأبعــاد عــى المالي

ــة للاقتصــاد التونســي، ألا وهــي  ــم المشــكلة الهيكلي إلى تفاق

انخفــاض معــدل الاســتثمار.

ولا يمكــن القــول أن الاقتصــاد التونســي قــد نجــح بالفعــل فــي 

ــي، كمــا يتضــح مــن حصــة القيمــة المضافــة  التحــول الهيكل

فــي مختلــف القطاعــات الأساســية. وكمــا أشــير، تعرقــل 

الديناميــات الضعيفــة لإعــادة توزيــع فــرص العمــل أيضــا 

ــة. ــين الإنتاجي تحس


